
المراسم التركية قبل الإسلام وبعده
, أغسطس  | يا كتبه أحمد زكر

مــن المعــروف عــن الأتــراك اهتمــامهم بإقامــة المراســم، أي الطقــوس والبروتوكــولات الرســمية، ســواء
الدينية أم الدنيوية، منذ أن كانوا في آسيا الوسطى قبل الإسلام، حيث كانوا يقيمون المراسم الخاصة
بالأديان التي اعتنقوها في تلك المرحلة مثل الشامانية والمانوية والبوذية، واستمر هذا الاهتمام بعد

اعتناقهم الإسلام وانتقالهم إلى الأناضول.

ولأن قبائــل الأتــراك عــاشت خلال تاريخهــا في جغرافيــا متنوعــة، بحكــم طبيعــة حياتهــا القائمــة علــى
الترحال، فكانوا يعتمدون على الصيد لا الزراعة، ولذلك كانت رحلات الصيد لها مراسم مهمة لديهم
ير”، وتُقــام قبــل الخــروج إلى الصــيد وبعــد العــودة منــه، وفي هــذه

ِ
وتعــرف هــذه المراســم باســم “صِــيج

المراسم كانت تُقرأ الأشعار على عزف آلة “الكوبوز”، كما كانوا يقيمون مسرحًا لتمثيل عمليات الصيد
وما يعيشونه خلال تلك الرحلة.

وبحسب المؤ والسياسي التركي المعروف محمد فؤاد كوبرولو، فإن الأتراك القدامى كانوا يقيمون مراسم
خاصــة للجنــازة، تُعــرف باســم “يــوغ”، ويــذكر كوبرولــو أنــه “إذا مــات شخــص ترقــد جثتــه علــى الأرض
داخل إحدى الخيام، ثم يشرع كل أقاربه بذبح الضأن والخيل والبقر قربانًا لروحه، ثم ينشرون هذه
الأضــاحي ويبســطونها علــى الأرض خــا الخيمــة، ثــم يطوفــون جميعًــا حــول أطــراف الخيمــة ســبع
يــق مــرات، رافعين عقيرتهــم بالصــياح ممتطين صــهوة خيــولهم، فــإذا مــا أتــوا إلى البــاب شرعــوا في تمز

وجوههم بالسكين حين يختلط الدم بدمع أعينهم”.
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اختلفت مراسم الأتراك مع دخول الإسلام، بطبيعة الحال، فألُغيت المراسم
المتعلقة بالأديان القديمة

ويضيف كوبرولو: “ومن عاداتهم اختيار وقت سعيد ميمون من أجل دفن جثث موتاهم، وإذا مات
شخص في الربيع أو الصيف فإنه ينتظر حتى تسقط أوراق الشجر، أما إذا مات في الخريف أو الشتاء
فينتظر حتى تنمو أوراق الشجر وتزدهر، ويُحرق حصان الميت ويُدفن رماده في معية الأشياء الأخرى
التي تخص الميت، ثم تُذبح الأضاحي مرة أخرى في يوم الدفن الأصلي، ويلفون حول القبر بخيولهم
ويغرسـون تماثيـل أو أحجـار تعـادل عـدد الأعـداء الذيـن قتلهـم الميـت إبـان حيـاته، ويطلـق علـى هـذه
الأحجار والتماثيل اسم “بَال بَال”، وتفيد عقائدهم آنذاك بأن الأشياء والخيول التي استعملها الميت

ستكون مكلفة بخدمته في الدار الآخرة.

اختلفـــت مراســـم الأتـــراك مـــع دخـــول الإسلام، بطبيعـــة الحـــال، فألُغيـــت المراســـم المتعلقـــة بالأديـــان
القديمــة، واســتمرت فقــط مراســم رحلات الصــيد في الــدولتين الســلجوقية والعثمانيــة، ويُلاحظ أن
كثر الدول التي اهتمت بشكل كبير بإقامة المراسم الدينية والدنيوية أيضًا لأسباب الدولة العثمانية أ

مختلفة.

ووفقًـا للبـاحث الـتركي كامـل كـبيجي، فـإن هـذه المراسـم كـانت مفيـدة بالنسـبة لكبـار التجـار وأصـحاب
الدكاكين، حيث كانت السرايا تشتري لوازم مراسم الاحتفالات وغيرها من دكاكينهم، وكان لها دور
أيضًا في استعراض قوة العثمانيين أمام الإمبراطوريات الأخرى، إلا أن هذه المراسم، من زاوية أخرى،

كان يُنفق عليها أموال طائلة في بعض الأحيان مما يضر باقتصاد الدولة.

ذكر المؤ والسياسي أحمد جودت باشا، التفت بعض السلاطين إلى هذه
الانتقادات، ومنذ السلطان عبد الحميد الأول حتى محمود الثاني، لم تشهد

الأعراس هذه المبالغة في الإسراف

ويظهر ذلك من خلال بعض الوثائق التي كشفت أنه منذ القرن الـ بدأت الأعراس تكلف أموالاً
طائلة، وقد ظهرت العديد من الانتقادات من الشعب للإسراف في هذه الاحتفالات، كما يذكر المؤ

مصطفى نعيمة الذي سجل هذه الانتقادات في عهد السلطان إبراهيم.

وكمــا ذكــر المــؤ والســياسي أحمــد جــودت باشــا، فقــد التفــت بعــض السلاطين إلى هــذه الانتقــادات،
ومنـذ السـلطان عبـد الحميـد الأول حـتى محمـود الثـاني، لم تشهـد الأعـراس هـذه المبالغـة في الإسراف،
حــتى إنــه عنــدما أنجــب الســلطان عبــد الحميــد الأول الأمــير أحمــد، أقُيمــت مراســم محــدودة للغايــة

لميلاده. 

وطبقًـا للبـاحث متين آنـد، فـإن المرحلـة الأخـيرة مـن عمـر الدولـة العثمانيـة، شهـدت ازديـادًا واضحًـا في



هذه المراسم، مثلاً، في عام  أنُفق على مراسم زفاف ابنة السلطان عبد المجيد الأول  مليون
فرنك، بحسب الوثائق.

شهد المجتمع العثماني أيضًا مراسم خاصة لم تكن موجودة في عهد الدولة السلجوقية أو ما قبلها،
من أجل الترفيه ورفع معنويات الشعب، مثلما ذكر المؤ التركي المعروف خليل إنالجيك، ففي عام
كتشا”، أقام السلطان مراسم احتفالية  وبعد إخفاق جيش السلطان محمد الفاتح في حصار “أ

كبيرة من أجل كسب ثقة الشعب من جديد.

من بين أهم المراسم عند العثمانيين، بحسب المؤ أحمد لطفي أفندي،
مراسم الاحتفال بـ”تقلد السيف” وجلوس السلطان على العرش

ووفقًا للمستشرق النمساوي جوزيف فون هامر، فإن الدولة العثمانية شهدت زلزالاً قويا في عهد
السلطان إبراهيم، وبعد مرور فترة، أقام السلطان العديد من المراسم الاحتفالية التي شهدت توزيع
الأموال والطعام على الفقراء لكي يعوضهم ما شهدوه من خسائر في الزلزال، واستمرت الاحتفالات

ثلاثة أيام. 

وبحسـب المـؤ أحمـد لطفـي أفنـدي، فـإن هـذه المراسـم كـانت لهـا أبعاد سياسـية أيضًـا، ففـي حفـل
مولد ابنة السلطان عبد المجيد الأول الذي استمر أسبوعًا، أصدر السلطان قرارًا بالعفو عن كثير من

المساجين.

ومــن بين أهــم المراســم عنــد العثمــانيين، بحســب المــؤ نفســه، مراســم الاحتفــال بـــ”تقلد الســيف”
وجلــوس الســلطان علــى العــرش، حيــث كــان الســلطان يذهــب إلى قــبر أبي أيــوب الأنصــاري، ويتقلــد
ســيف فتــح القســطنطينية من شيــخ الإسلام ونقيــب الأشراف وشيــوخ المولويــة، ثــم يــزور الســلطان
أضرحــة أجــداده وعلــى رأســهم ضريــح الســلطان الفاتــح، وتُقــام هــذه المراســم وســط أجــواء احتفاليــة

مهيبة.  

وكــانت مراســم جنــازة السلاطين العثمــانيين مقدســة أيضًــا، ففــي حــال مــوت الســلطان، كمــا يــذكر
البــاحث كامــل كــبيجي، كــان يُرســل جســده بعــد الغســل إلى قســم “خرقــة الســعادة” في قصر طــوب
كــابي الذي يحتــوي علــى الأمانــات المقدسة كســيف النــبي محمد وعمامــة النــبي يوســف، ثــم يقــوم شيــخ
الإسلام بـــالصلاة عليـــه، ويُوضـــع علـــى نعشـــه قطعـــة مـــن كســـوة الكعبـــة، وكان يشـــارك في الجنـــازة
يــة والفرق الموســيقية العســكرية وحملة الأعلام، بالإضافــة إلى خيــول الســلطان كل الجنود كالإنكشار

وعليها أسلحته ويتقدم الصدر الأعظم كل هؤلاء.   

كانت مراسم تبادل تهاني العيد تُقام في قصر طوب كابي حتى منتصف القرن
الـ أصبحت تُقام في صالة المعايدات الكبيرة في قصر دولمه باهتشي



كبر مراسم احتفالية إسلامية، كانت في عيد الفطر وعيد الأضحى، كجوندوز أن أ ويذكر المؤ أحمد أ
حيث كانت تُدق الطبول لإعلان قدوم العيد، وتُضرب المدافع من يوم الوقفة حتى آخر أيام العيد،
يـع الأضحيـات علـى الفقـراء، كمـا وتُـو الإكراميـات علـى العسـاكر ومـوظفي الدولـة، بالإضافـة إلى توز

كان السلاطين يصدرون أحكامًا بالعفو عن المساجين أو تخفيف أحكامهم في العيد.

وكانت مراسم تبادل تهاني العيد تُقام في قصر طوب كابي حتى منتصف القرن الـ أصبحت تُقام في
صالــة المعايــدات الكــبيرة في قصر دولمــه باهتشي، وكــان أغلــب السلاطين العثمــانيين يحرصــون علــى

إقامة صلاة العيد، خصوصًا في جامعي السلطان أحمد وآيا صوفيا.      

ومــن المراســم الدينيــة المهمــة خلال فــترة الدولــة العثمانيــة، حســب البــاحث كمــال تــشي، مــا يعــرف
بـــ“الصرة”، حيــث كــان يُرســل إلى مكــة والمدينــة في يــوم  مــن رجــب مــن كــل عــام، بعــض الهــدايا
يد الصاعقة، وأرُسلت وقتها من العاصمة والصدقات، وأول من أقام هذه العادة هو السلطان بياز
إدرنـة. ولم تكـن حـتى هـذا الـوقت قاعـدة يجـب أن يلتزم السـلطان بهـا، حـتى جعلهـا السـلطان سـليم
الأول عادة يجب أن يلتزم بها السلاطين من بعده. وكان يتم تسجيل كل ما أرُسل ووقت إرساله،

وتوجد هذه الوثائق اليوم في أرشيف رئاسة الوزراء.

تعـد مراسـم مولـد النبي مـن المراسـم الدينيـة العثمانيـة المهمـة أيضًـا، حيـث يـذكر المـؤ منـير أتالار أنهـا
بدأت مع الغازي عثمان بك مؤسس الدولة، وكانت تتضمن مراسم الاحتفال قراءة القرآن وأشعار

مديح الرسول، إلى جانب توزيع الصدقات، وكانت تُقام الاحتفالات في جميع أنحاء إسطنبول. 

في سياق استعراض السلاطين العثمانيين لقوتهم، بحسب الموسوعة
الإسلامية التركية، فإن تعيين السفراء كان يقام له مراسم ضخمة

ة” لهــا أهميــة خاصــة عنــد سلاطين بــني كــانت مراســم الاحتفــال بختــان الأمراء الــتي تعــرف بـ”السُــن
عثمــان، كمــا يــذكر المــؤ إســماعيل حقــي أوزون تشــارشلي، ففــي عــام  أقــام الســلطان الفاتــح
مراسم احتفال بطهارة ولديه، واستغرقت هذه الاحتفالات شهرًا كاملاً، وكان يُجرى ختان عدد كبير
مــن الأطفــال في يــوم واحــد، وتتكلــف السراي بجميــع الاحتفــالات لهــذا اليــوم، وتُقــام الــولائم الكــبيرة

وتُضاء الشوا بالقناديل وتُقام الألعاب البهلوانية للأطفال وتُو عليهم الحلوى.

وقـد ظهـر شكـل أدبي خـاص يسـمى “سورنامـة” كـان يكتبـه الشعـراء عن مراسـم ختـان الأمـراء وزواج
الأمــيرات، وأول مــن كتــب هــذا الشكــل هــو الشــاعر عــالي مصــطفى أفنــدي، عــن مراســم ختــان ابــن
السلطان مراد الثالث، واستمر هذا الشكل الأدبي الذي كان يتضمن أيضًا منمنمات لهذه المراسم،

حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث كتب الشاعر نافي عن زواج ابنة السلطان عبد المجيد الأول.

وأخيرًا، وفي سياق استعراض السلاطين العثمانيين لقوتهم، بحسب الموسوعة الإسلامية التركية، فإن
تعيين السفراء كان يقام له مراسم ضخمة، وكان ما ينفقه السفير منذ وصوله إلى الأراضي العثمانية
يكـــــون علـــــى نفقـــــة السراي، وتبـــــدأ مراســـــم الاحتفـــــال بقـــــدومه الـــــتي تتضمـــــن عرضًـــــا لقـــــوة
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ية، وجدير بالذكر أن أول سفير يُعينّ في الدولة العثمانية كان في عهد الغازي أورهان، وهو الإمبراطور
ية البيزنطية. سفير الإمبراطور
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